
لا شك أن من حق الشعوب العربية أن تحلم بالديمقراطية والتحرر من نير الديتاتورية والطغيان، خاصة وأنها ترزح تحت

حم أنظمة عسرية فاشية فاسدة غاشمة، منذ عشرات السنين، دون أي أمل بإصلاح حقيق يعيد للشعوب أبسط حقوقها.

صحيح أن الشعوب انتظرت طويلا، لنها ما لبثت أن استجمعت قواها، وانطلقت تهز عروش الطواغيت، فان ‘الربيع

.’العرب

 

لقد أخذت بعض الشعوب العربية القوى الدولية المتحمة بالمنطقة عل حين غرة.

ويقال إن الاستخبارات الأمريية لم تستطع استشراف بعض الثورات، فتفاجأت بها، عل عس ما يشيعه القومجيون بأن

الربيع العرب ‘مؤامرة’.

لن ضباع العالم لم يتركوا الثورات تأخذ مجراها، وتحقق مطالبها، وتمسك بزمام أوطانها بدل الطواغيت، الذين كانت

دوائرهم الانتخابية، وما زالت خارج بلادنا ف واشنطن وتل أبيب ولندن وباريس وموسو وطهران.

البعض مثلا، يعزو عدم وصول الثورة السورية إل مبتغاها حت الآن إل قوة النظام، أو إل تدخل حلفائه لجانبه من إيران

ولبنان والعراق.

والبعض الآخر يضع اللوم عل الإسلاميين، الذين اختطفوا الثورة، أو عل المعارضة المفة، الت لم تستطع أن تجمع كل

السوريين تحت لواء واحد.

لن الثيرين يتناسون شيئاً أهم من كل ذلك، ألا وهو أن سوريا جارة مباشرة لإسرائيل.

ولا يمن لتل أبيب أن تقبل عل حدودها بوجود شعب حر يمسك بزمام أموره الاقتصادية والسياسية والعسرية.

فلو حدث ذلك، فإنه بلا أدن شك، سيشل تهديداً وجودياً عل إسرائيل. ومن الأفضل لتل أبيب أن تتعامل مع ديتاتوريات

عسرية تتم أنفاس الشعوب، وتدوسها، وتفعل ما تريد ف بلادها مقابل أن تحم أمن إسرائيل لعشرات السنين.

وقد لاحظنا كيف أن إسرائيل نعمت بالأمن والسلام منذ أكثر من أربعين عاماً بعد توقيع معاهدة سلام مع النظام السوري،

تحت غطاء ‘اتفاق فك الاشتباك’، بحيث غدت الحدود الإسرائيلية والجولان تحديداً أهدأ منتجع سياح ف إسرائيل لا تمر

فوقه حت العصافير عبر الحدود السورية.

ويعترف باحث أمري بأن النظام السوري سبق أنور السادات بسنوات إل توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل غير معلنة، لن

لا تحلموا بالديمقراطية طالما إسرائيل جارتم ولديم نفط!
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بهدوء وبعيداً عن الضجيج.

لم يعد خافياً عل أحد أنه تجب هندسة الشرق الأوسط برمته سياسياً واقتصادياً وعسرياً ك تنام فيه إسرائيل قريرة العين،

بلا منافس اقتصادي أو ديمقراط أو عسري، وهو الأهم.

فقد ظن البعض، وكل الظن إثم ف هذه الحالة، أن الربيع العرب سيحول البلدان الت وقع فيها الربيع إل ديمقراطيات

بسرعة البرق، بحيث لا تعود إسرائيل الديمقراطية الوحيدة ف الشرق الأوسط.

والدان ثورتها القاص الب علت سوريا مثلا ثير. ففثيرون حالمين ومتفائلين أكثر من اللازم بن هيهات، فقد كان الل

ك لا يجهضها فقط، بل ك يجعل الشعب السوري يندم عل الساعة الت ثار فيها عل نظام الأسد الذي أمن الحماية

لإسرائيل عل مدى عشرات السنين.

فلم يعد حلم السوريين، بأي حال من الأحوال – عل الأقل ف اللحظة المأساوية الراهنة – بناء نظام ديمقراط ينافس

إسرائيل، بقدر ما يريدون أبسط أساسيات الحياة الت دمرها النظام، طبعاً بمباركة إسرائيل وأمريا والغرب عموماً.

ومن مصلحة إسرائيل أن يبق السوريون مشغولين بجروحهم وصراعاتهم الداخلية لعقود وعقود.

قلناها مرات ومرات إن إسرائيل لا يمن أن تسمح بنشوء ديمقراطيات حقيقية عل حدودها، ومن الأفضل لها ألف مرة أن

تون دول الطوق محومة بديتاتوريات عسرية حصراً تتم أنفاس الشعوب، وتدفع من يعارضها خلف الشمس بأبشع

الطرق الوحشية والفاشية.

طبعاً، من حق إسرائيل أن تدعم بقاء الديتاتوريات ف المنطقة، خاصة أنها عاشت أهدأ وأهنأ سنواتها ف ظل الحم

الديتاتوري الاستبدادي العرب المحيط بها.

بدول الطوق، وخاصة مصر. لاحظوا كيف أعادوا الثورة المصرية إل غيرها مما يسم سوريا ينسحب عل وما ينطبق عل

ن المصلحة الإسرائيلية، كما فر؟ بالطبع لا، لقبضة أجهزة الأمن والعس المربع الأول. هل ثارت الشعوب لتعود إل

سوريا، تقتض أن لا يصل المصريون إل الديمقراطية الحقة، وأن يبقوا تحت حم عسري يؤمن حماية إسرائيل قبل كل

شء.

ولو ذهبنا إل ليبيا لوجدنا كيف يحاول سادة العالم تحويل ذلك البلد الخارج للتو من ربقة عقود من الديتاتورية إل ساحة

تناحر وحرب أهلية قد تودي أخيراً بتفيه إل إقطاعيات.

والسبب بسيط، فلا يمن لبلد عرب يمتلك النفط أن يمسك بزمام أموره، ويدير ثروته النفطية لصالح شعبه، لا بل عليه أن

يحمه نظام يمن أن تحصل منه عل كل ما تريد بمالمة هاتفية بعيداً عن البرلمان وسلطة الشعب.

لاحظوا كيف بدأوا يربطون ليبيا الآن بصندوق النقد الدول وبالبنك الدول ك لا تستقل اقتصادياً بعد نجاح ثورتها. وهم

يدفعون السلطات هناك إل الاقتراض من البنك الدول، مما يعن بأنها أصبحت بلاد ناقصة السيادة، لأن الدول الت تمول

البنك الدول ستصبح ه الت تتحم بالسياسة الليبية وفق مصالحها وأهوائها، كما يرى بعض الليبيين.

باختصار، فإن منطقة تعوم عل بحر من الثروات النفطية وغير النفطية لا يمن أن يتركوها وشأنها، ك تتحم بثرواتها

لصالح شعوبها وأوطانها.

ولو ثارت شعوبها عل أتباع الغرب الذين يحمونها، فالغرب قادر أن يحول حياة تلك الشعوب إل جحيم من خلال دفعها

إل التقاتل والتناحر الداخل، كما يفعلون اليوم ف ليبيا، بحيث تنشغل بجروحها وصراعاتها الداخلية لعشرات السنين، مما

يسهل عل الخارج التحم بثرواتها ونهبها.

وكذلك الأمر بالنسبة للبلدان الواقعة بجوار إسرائيل، فلو ه أيضاً فرت بتغيير الأنظمة الت تحم إسرائيل منذ عشرات

السنين، فإن إسرائيل وأتباعها ف الغرب قادرون بدورهم أن يجعلوا الشعوب الت ثارت عل الديتاتوريات العسرية بهدف



الإمساك بزمام أمورها السياسية والعسرية والاقتصادية وتحويل بلدانها إل ديمقراطيات مستقلة، قادرون عل جعلها تلعن

الساعة الت ثارت فيها عل طغاتها، كما هو الوضع الآن ف سوريا، حيث جعلوا السوريين يحلمون بلقمة الخبز، بدل

التفير ببناء نظام ديمقراط والتحرر من ربقة الطغيان.

باختصار شديد فإن هناك رسالتين مبطنتين ترسلهما إسرائيل وأمريا للشعوب العربية يوماً بعد يوم: الرسالة الأول موجهة

لشعوب البلدان الغنية بالثروات النفطية وغيرها.

تقول الرسالة:’ لا تحلم بأن تسيطري عل ثرواتك، وتتحم بها لصالح أوطانك، فإما أن نسيطر عليها نحن ونعطيك

الفتات، أو أننا سنحولك إل ليبيا أخرى’ إذا لم تسيري عل الطريق المرسوم.

أما الرسالة الثانية، فه موجهة لشعوب البلدان المحيطة بإسرائيل.

وتقول: ‘أمن إسرائيل أهم منك بثير، فلا تحلم بالديمقراطية، وعليك أن تقبل بالديتاتوريات الت نباركها، وإذا ركبت

رأسك، وحاولت تغيير تلك الديتاتوريات، فانظري وخذي العبرة ما حصل للسوريين’!

إذن أصبح لدينا نموذجان يهدد بهما الغرب الشعوب العربية من المحيط إل الخليج. إما القبول بالطواغيت الذين نعينهم

لم، أو سنحول حياتم إل جحيم.

الرسالة واضحة جداً. لن هل يمن أن تخضع الشعوب العربية لها؟ المستقبل وحده كفيل بالإجابة عل هذا السؤال

العويص.
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